


ترجمة:

محمد الحاج ســالم

مفهوم »التدبير«
في أولى كتب الآداب
السلطانية العربية

ســيرين السنوسي



3

ملخَّص

د في الســنوات الأخــرة.  أضحــت كتــب الآداب الســلطانية العربيــة الإســامية مثــارَ اهتــام متجــدِّ

ــنْ  ــار رجــال الدولتَ ــراء وكب ــن الأم ــاب دواوي ــاد، وضــع كُتَّ ــن للمي ــرن الأول للهجرة/الثام ــذ الق ومن

الأمويــة والعباســية رســائلَ في نصــح الملــوك، اتخــذت أشــكالً مختلفــة، ومثَّلــت أولى الكتابــات العربية 

ــك.  ــة بــن تدبــرِ النفــس وتدبــرِ شــؤون المُلْ في هــذا الفــن الأدبي الــذي انعقــدت فيــه علاقــة دلاليَّ

ــة عــى المــدى  ــة العربي ــة بشــؤون الحكــم في اللغ ــاظ المتعلِّق ــمٍ أفضــل لتطــوُّر الألف وفي ســبيل فه

ــح  ــا مــن أولى نصــوص نصائ ــر« انطلاقً ــوم »التدب ــال دراســة تطــوُّر مفه ــل، يقــرح هــذا المق الطوي

الملــوك العربيــة، وهــي المراســات المزعومــة بــن الإســكندر الأكــر وأرســطو كــا نقلهــا أبــو العــاء 

ســالم بــن عبــد الملــك، ورســالة عبــد الحميــد الكاتــب إلى ولي عهــد الخليفــة الأمــوي هشــام بــن عبــد 

الملــك، وعهــد أردشــر، وهــي لكاتــب مجهــول وترُجمــت إلى اللغــة العربيــة في القــرن الأول للهجــرة. 

ــرة كان يشــر إلى النشــاط الســياسي  ــات المبكِّ ــك الكتاب ــح في تل ــارئ أن هــذا المصطل وســيلاحظ الق

لــإدارة إلى جانــب العقــل العمــي لرجــل السياســة في تســيير شــؤون الحكــم)1***(. 

مقدمة

م العــر الإســامي الوســيط عــددًا كبــراً مــن كتــب نصائــح الملــوك وفنــون الحكــم، وهــو مــا  قــدَّ

وفَّــر أدبـًـا وفــراً لا يخلــو مــن شــهاداتٍ عــى الممارســات التــي تهــدف إلى حكــم البــاد والعبــاد. فمنــذ 

القــرن الثامــن للميــاد، وضــع كُتَّــاب الدواويــن الأمويــة ثــم العباســية للأمــراء والطبقــة الحاكمة رســائلَ 

ى  في نصائــح الملــوك، اتخــذت أشــكالً مختلفــةً، حتــى أضحــت بسرعــة فنًّــا قائمًــا بنفسِــه تحــت مســمَّ

»الآداب الســلطانية«، وهــو المكافــئ العــربي لكتــب »مرايــا الأمــراء« في الغــرب الأوروبي. وقــد تناولــت 

النصــوص الأولى لهــذا الأدب بشــكل أســاسي مســألة تدبــر النفــس عنــد الأمــر. لكنهــا تناولــت أيضًــا 

في الســياق نفسِــه مســألة تدبــر شــؤون الأمــر عنــد كل مــن نــدب نفســه لمســاعدة الأمــر وتقديــم 

ــة إلَّ باهتــام متواضــع في تلــك الرســائل. وهكــذا انعقــدت منــذ  المشــورة إليــه، بينــا لم تحــظَ الرعيَّ

ــة بــن تدبــرِ النفــس وتدبــرِ شــؤون الحكــم.  ولادة النصــوص الأولى في هــذا الفــن علاقــة دلاليَّــة خاصَّ

ولعــل مــن بــن أهــم المفاهيــم التــي يمكــن للمــرء أن يــدرس مــن خلالها مســألة الحكــم في الإســام، هو 

مفهــوم »التدبــر« كــا تبلــور في العــر الإســامي الوســيط.

)))  )***( رجعنا خلال الترجمة إلى الأصول العربية للرسائل المذكورة من أجل الاقتباسات، في محاولة منَّا لتقديم مادة لا غنى عنها في فهم أحد أهم 
المصطلحات السياسية عند العرب منذ نشوء دولتهم. )المترجم(
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وبمراجعــة المواضــع التــي تناولــت مســألة الحكــم في مجموعــة النصــوص التأسيســية لهــذا الفــن، 

ــاه  ــد اكتســب بعــدُ معن ــا ق ــادي لم يكــن حينه ــر في القــرن الثامــن المي ــح التدب ــا أن مصطل ــدا لن ب

ــص مفهــوم التدبــر لكي يعنــي الإدارة  التقنــي الكامــل المــرادف للسياســة. ثــم وبشــكل تدريجــي، خُصِّ

والتســيير الســياسي، أو إدارة شــؤون المنــزل )تدبــر المنــزل = oikonomia(، وهــو مــا ســيظهر بوضوحٍ 

في كتــب الآداب الســلطانية في القــرن التــالي. ومــن خــال بعــض الأمثلــة، يمكــن للمــرء أن يلاحــظ أن 

مفهــوم التدبــر قــد تشــكَّل في البدايــة وبشــكل أســاسي عــى تخــوم أدب تهذيــب النفــس وســلوك 

ــه كان  ــنِّ أن ــم نبُ ــم، ث ــى الحك ــر في معن ــص المصــدر الأول للتدب ــك ســنقوم أولً بتفحُّ ــاس. ولذل الن

يعنــي أيضًــا في آخــر رســائل نصائــح الملــوك الأمويــة تقديــم المشــورة المتأنِّيــة للأمــر.

التدبير بمعنى الحكم

يــرد مفهــوم التدبــر -للمــرة الأولى عــى مــا يبــدو- في كتــاب »السياســة العاميــة«)1(، وهــي رســالة 

ــه وبــن الإســكندر المقــدوني)2(.  ــة بين ــة لأرســطو مــن ضمــن مجموعــة مــن الرســائل المتبادل منحول

ــة  ــة العربي ــريٍّ باللغ ــصٍّ ن ــلطانية، وأولَ ن ــن الآداب الس ــب في ف ــا كُت ــالة أولَ م ــذه الرس ــل ه وتُثّ

مقتبــس مــن رســالة يونانيــة نرُجّــح أنهــا كانــت مــن نتــاج إحــدى مــدارس البلاغــة في القــرن الســادس 

ا أن تكــون هــذه الرســائل معروفــة في الأوســاط الفارســية  الميــادي)3(. كــا أنــه مــن المحتمــل جــدًّ

ــاصر فارســية. لكــن رســالة »السياســة  ــا عن نه ــل بســبب تضمُّ خــال الفــرة الساســانية)4(؛ عــى الأق

ــن  ــلُ م ــا، لم تخ ــر منه ــم الأك ــكِّل القس ــي تش ــائل، والت ــك الرس ــن تل ــرت ضم ــي ظه ــة« الت العامي

تبديــلٍ وتغيــرٍ طالهــا أكــر مــن بقيــة الرســائل، وذلــك عــى يــد أبي العــاء ســالم بن عبــد اللــه مــولى 

ــائل  ــك الرس ــل تل ــى نق ــاء ع ــو الع ــد أشرف أب ــك )724-743م(. فق ــد المل ــن عب ــام ب الخليفة هش

م  بأكملهــا إلى اللغــة العربيــة، اســتجابةً عــى مــا يبــدو إلى حاجــة الإمبراطوريــة الناشــئة)5(. وبهــذا تقُــدِّ

لنــا رســالة »السياســة العاميــة« لمحــةً عامــةً عــى المفــردات المفاهيميــة للعــر الأمــوي، بــل هــي 

تثُبــت أيضًــا -وفقًــا لماريــو غرينياتــي  )Mario Grignaschi(- أن نشــاط الترجمــة ووضــع المفاهيــم 

الفلســفية باللغــة العربيــة كان قــد بــدأ بالفعــل منــذ الفــرة الأمويــة)6(.

كــا يجــب أن نذكــر أن هــذه الرســالة الطويلــة تشُــكِّل البنيــة الرئيســة لكتــاب »سِ الأسرار«، وهــو 

ة مــرات في العــالم اللاتينــي تحــت عنــوان:   كتــاب يعــود إلى حــوالي القــرن العــاشر للميــاد)7(، وترُجــم عــدَّ

Secret secretorum، حيــث ترُجمــت أجــزاء منــه في القــرن الثــاني عــر، قبــل ترجمتــه كامــاً في القــرن 

الثالــث عــر)8(. بيــد أن  مســألة تأثــر هــذا الكتــاب في تطــوُّر أدب مرايــا الأمــراء اللاتينــي في القــرن 
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الثــاني عــر، تظــل إلى الآن مســألة غــر محســومة بشــكل نهــائي عــى حــدِّ علمنــا)9(.

والحــقُّ أن مصطلــح التدبــر لا يــرد بكــرة في رســالة »السياســة العاميــة«؛ إذ لم يذُكــر إلَّ خمــس 

عــرة مــرةً للإشــارة بــكل وضــوحٍ إلى معنــى الحكــم، بيــد أنــه لا يــزال يتعــنَّ علينــا فهــم المقصــود 

بالحكــم في هــذا النــص، ومــاذا نحكــم تحديــدًا. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن اســتخدام هــذا المصطلــح 

ــا محمــود أو مذمــوم، وهذا منــاط أول  في هــذه الرســالة غالبًــا مــا يكــون مصحوبـًـا بنعــت: فالتدبــر إمَّ

إشــارة للتدبــر في علاقتــه بالكــرم والبخُــل، حيــث »تدبــر الســخاء صعــب، وتدبــر اللــؤم ســهل«)10(.

ومــن التدبــر أيضًــا القــدرة عــى إيقــاع العقوبــات، أي »أن يأمــن أهــل الــورع والســامة خــوف 

عقوبتــك، ويوُطــن أهــل الريبــة والدعــارة أنفســهم عــى نــزول نقمتــك«)11(. كــا أنــه »مــن حُســن 

تدبــر المدبــر أن يصُــرّ جنــده وأعوانــه في الحــرب ســبع طبقــات«)12(. لكــن يبدو في الرســالة نفسِــها أن 

الإشــارة إلى اســتخدام القــوة محــدود. وفي رســالة أخــرى، وهــي رســالة أرســطو حــول السياســة تجــاه 

المــدن، يدُافــع الكاتــب عــن الســلطة مــن أجــل التمييــز بينهــا وبــن الطغيــان؛ إذ »الســلطان إن لم 

يكــن بعــادلٍ فليــس ســلطاناً، بــل غصــبٌ واســتكراه«)13(. وبهــذا ترســم هــذه الرســالة ملامــحَ تعريــف 

دقيــق لمفهــوم الســلطة، أي »الســلطان«. فالســلطة بوصفهــا ســلطةً شرعيــةً تقــوم عــى أســاس قوانين 

تهــدف إلى تنظيــم حيــاة النــاس )رئاســة الأحــرار(، وتتعــارض مــع الطغيــان )الاغتصــاب( الــذي يعنــي 

حكــم العبيــد باســتخدام القــوة والعســف. كــا تعــرض الرســالة أيضًــا أمثلــةً عــى التدبــر المحمــود 

والتدبــر المذمــوم عنــد بعــض الحــكَّام.

نــة مــن  هــة مــن أرســطو إلى الإســكندر. بيــد أننــا نجدهــا مكوَّ وفي الواقــع، فــإن هــذه الرســالة موجَّ

ة فصــول، بعضهــا نمــاذج خُطـَـبٍ، مثــل الخطبــة المزعومــة لأفلاطــون، وأخــرى نمــاذج مــن رســائل  عــدَّ

يطُلــب إلى الإســكندر إرســالها إلى مبعوثــن مختلفــن، وخاصــةً منهــم رؤســاء الشــعوب التــي غزاهــا 

اليونــان أو يعتزمــون غزوهــا مثــل العــرب وأهــل الهنــد، مثــل دارا ملــك الفــرس، إلى جانــب أمثلــة 

ــةً بالإشــادة بحكــم  ــد. كــا نجــد هــذه الرســائل مليئ ــك الهن مــن ردود هــذا الملــك وردود فــور مل

ــح؛ إذ يكتــب الإســكندر إلى دارا:  ــح، وذمّ حكــم غــره، ومــن ذلــك حكــم دارا الطال الإســكندر الصال

»وأنــت تقــول أنــك مُدبــر منــذ دهــر طويــل، أفــا تأدَّبــتَ؟«)14(. فالمدبــر هنــا هــو الحاكــم والســيد، 

وهــو مــا يســمح بتلاعــبٍ لفظــيٍّ بقصــد الإشــارة إلى العلاقــة بــن الحكــم والحكمــة المطلوبــة مــن 

ــمُّ تذكيرهــم بضعــف  ــد، يت ــرض أن يرســلها الإســكندر إلى أهــل الهن ــي يفُ الحاكــم. وفي الرســالة الت

فــور في التدبــر والمُلـْـك)15(، قبــل أن تقــرح عليهــم أن يحكمهــم الإســكندر: »فــا الــذي يكُــرهّ إليكــم 
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أن يدُبركــم الإســكندر إن كان عــى الصــواب وكان فــور مقــرًا عنــه؟«)16(. ومــن هنــا نــرى أن فكــرة 

حكــم النــاس راســخةٌ في هــذه الرســالة، لكــن لا ذكــر لهــذا إلَّ في هــذه المــرة اليتيمــة.

ولكــن لمــاذا ســيكون الأفضــل لأهــل الهنــد أن يحكمهــم الإســكندر؟ في رســالته إلى العــرب، يحمــد 

الإســكندر اللــه بقولــه: »الحمــد للــه الــذي لم يقصــد القاصــدون إلى شيء مــن فعلــه إلَّ رغبــوا فيــه 

وتبيَّنــوا في تدبــره الصــاح«)17(، وهــذا معنــاه أن حكــم الإســكندر قريــبٌ بصــورة أو أخــرى مــن حكــم 

ــكندر  ــد الإس ــل الهن ــة إلى أه ه ــالة الموجَّ ــف الرس ــل. وتص ــى الأق ــك ع ــد ذل ــه كان يقص ــه، أو أن الل

بأنــه زاهــد يحــبُّ الفلســفة، فهــو »يأمــر بلــزوم الزهــد والبحــث عــن الحكمــة«)18(، والحــال أن أهــل 

ــا بأنــه لا  الهنــد أنفســهم مشــهورون بأنهــم أربــاب زهــد وشــغف بالفلســفة)19(. كــا يوُصــف أيضً

يرُيــد المُلـْـكَ لنفســه، بــل لكبــح الفســاد وإصــاح جــور الحــكَّام الفاســدين)20(، وهــذا هــو تدبــره)21(. 

وبعــد هــذه المقدمــة في تقبيــح أمــر الملــك فــور، يقــرح الإســكندر عــى الهنــود أن يدُبرهــم، فيقــول 

لهــم: »يــا معــر الهنــد، آثــروا الحــقَّ وردُّوا فــور إلى الصــواب واختــروا حُكــم الإســكندر وتدبــره ثــم 

ســرته، فأصلحهــا للتدبــر والمُلـْـك فرئسّــوه وملكّــوه وادفعــوا إليــه الأمــر«)22(. ذلــك أن الرســالة تتَّهم 

ــمه شــيعًا،  الملــك فــور بإلغــاء الكهنــوت وطبقــة العلــاء، الأمــر الــذي بــدا أنــه أغضــب شــعبه وقسَّ

ــر بذلــك طبقــة العلــاء والكهنــة والمعابــد،  فقــد »قطــع أرزاق المتعلِّمــن ومــن يخــدم الهيــاكل«، ودمَّ

بينــا يقتــي حســن التدبــر التقــرُّب مــن اللــه لا محاربتــه)23(.

ــة  ــاة الجماعي ــع والحي ــات المجتم ــم طبق ــه تنظي ــن الســلطة، ويقُصــد ب ــز ع ــا يتماي ــر هن فالتدب

ــرارًا بخصــوص الإســكندر الزاهــد  ــه الرســالة م ــد علي ــا تؤكِّ ــا، وهــذا م ــذات الدني مــع الزهــد في مل

والرافــض للاســتبداد. وبهــذا، فإنــه يســهل ترجمــة مصطلــح »التدبــر« حيثــا يــرد في هــذه الرســالة 

ــم«.  ــح »الحك إلى مصطل

ــا  ــح أنه ــي يرُجَّ ــر« الت ــد أردش ــي »عه ــلطانية، وه ــائل الآداب الس ــن رس ــرى م ــالة أخ وفي رس

ترُجمــت في نهايــة الفــرة نفســها، نلتقــي أيضًــا بهــذا المصطلــح، وخاصــةً في معنــاه التقنــي، لوصــف 

أعضــاء الطبقــة الاجتماعيــة الساســانية العليــا التــي تتكــوَّن مــن »أصحــاب الديــن والحــرب والتدبــر 

ــوك عــى حســن  ــألَّ يحســدوا إلَّ المل ــوصي أولاده ب ــا أردشــر وهــو يُ ــا نجــد فيه والخدمــة«)24(. ك

تدبيرهــم؛ إذ الملــك: »ليــس لــه أن يحســد؛ لأن الحســد لا يجــب أن يكــون إلَّ عــى ملــوك الأمُــم 

عــى حســن التدبــر«)25(. كــا نجــد التدبــر أيضًــا جــزءًا مــن خطــاب الملــك وأفعالــه؛ إذ لا ينبغــي 

لــه »إرســال اللســان بمــا قــال، واليــد بمــا عملــت، بغــر صــواب تدبــر«)26(. وبالمعنــى نفسِــه، يجــب 
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عليــه »ألَّ يســتغني بتدبــره اليــوم عــن تدبــر غَــدٍ«)27(. وبهــذا يكــون التدبــر في هــذا النــصِّ يعنــي 

العمــل الســياسي اليومــي للملــك، أي الممارســة السياســية.

التدبير: رأي حصيف

ــر:  ــى آخ ــر بمعن ــوم التدب ــد مفه ــة«، نج ــة العامي ــالة »السياس ــن رس ــر م ــعٍ آخ ــن في موض لك

»الحكمــة رأس التدبــر، وهــي ســاح النفــس ومــرآة العقــل«)28(. لــذا يبــدو المصطلــح وكأنــه يعنــي 

ــل العمــي؟ ــر هــو العق ــل يكــون المقصــود بالتدب ــق فكــر. فه ــل مــن طرائ ــد ينهجــه العق ــا ق م

يــرد مصطلــح التدبــر بكــرة في آخــر كتــب الآداب الســلطانية للعــر الأمــوي، وهــو »رســالة عبــد 

الحميــد الكاتــب في نصيحــة ولي العهــد« لعبــد الحميــد بــن يحيــى، الــذي كتــب باســم مــروان الثــاني 

-آخــر حاكــم أمــوي)29(- رســالة نصــحٍ لابنــه الــذي أرســله لمحاربــة أحــد المارقــن مــن الخــوارج. ففــي 

ــانٍ  نــة مــن ثلاثــن صفحــة، والمؤلَّفــة مــن قســم أول أخلاقــي ســياسي وقســم ث هــذه الرســالة المكوَّ

مُكــرَّس للاســراتيجيا العســكرية، يــرد لفــظ »تدبــر« ســبع عــرة مــرةً.

يبــدو التدبــر في هــذه الرســالة بمعنــى تدبــر الأمــر نفســه، وأن يكــون في ذلــك شــبيهًا بأبيــه)30(. 

ولهــذا، يتعــنَّ عــى الأمــر أن يتخــذ لــه مــن نفســه »ظِهْريًّــا«)31(، وهــو مصطلح يعنــي حرفيًّــا المركوب 

مــن الخيــل والإبــل يكــون دومًــا عــى أهبــة القتــال إذا احتيــج إليــه في ذلــك)32(. فالمعركــة في هــذه 

ــا  ــالك الرض ــه في مس ــال أدب ــه وإه ــع رأي ــن تضيي ــر م ــة الأم ــا حماي ــس، وهدفه ــع النف ــال م الح

والغضــب والعُجْــب:

زُ بِــهِ مِــنْ آفَــاتِ الــرَّدَى وَتسَْــتعَْضِدُهُ فِ مُهِــمٍّ نـَـازلٍِ  »وَليَْكُــنْ لَــكَ مِــنْ نفَْسِــكَ ظِهْــرِيُّ مَلجَْــأٍ تتَحََــرَّ

ــبُ بــه أمُُــوركََ فِ التدْبِــرِ«)33(. وَتتَعََقَّ

ــل هــو المســتخدم في  ــور الخي ــال عــى ظه ــر أيَّ دهشــة أن يكــون نمــوذج القت ولعــلَّ مــا لا يث

ترويــض النفــس عــى المــكاره. إذ نلاحــظ بالمقابــل وفي الرســالة نفسِــها أن إتقــان ركــوب ظهــور الخيــل 

ــة هــو أفضــل علامــة عــى حســن ضبــط النفــس)34(. فــإذا تعلَّــق الأمــر بدخيلة  في أثنــاء المواكــب العامَّ

النفــس، فــإن الظهــريَّ يغــدو ســاحًا فكريًّــا تصوغــه التجــارب. فــا هــي ماهيتــه؟ إنــه مــادة عقــل 

ورَوِيَّــة فكــر وانبســاط منطــق: 

»فَــإِنِ احْتجَْــتَ إِلَ مَــادَّةٍ مِــنْ عَقْلِــكَ وَرَوِيَّــةٍ مِــنْ فِكْــركََ أوَْ انبِْسَــاطٍ مِــنْ مَنْطِقِــكَ، كَانَ انحِْيَــازكَُ 
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ــارَ مِنْــهُ«)35(. إِلَ ظِهْرِيِّــكَ مُــزدَْادًا مِــاَّ أحَْبَبْــتَ الامْتِيَ

ــوادر الجهــل والزَّلــل ومعانــدة الحــق  كــا يعمــل هــذا الظهــريُّ المــروَّض أيضًــا عــى مواجهــة ب

وســوء التدبــر: 

»وَإنِِ اسْــتَدبَرتَْ مِــنْ أمُُــوركَِ بَــوَادِرَ جَهَــلٍ أوَْ مُــيِّ زَلَــلٍ أوَْ مُعَانـَـدَة حَــقٍّ أوَْ خَطَــل تدَْبِــرٍ، كَانَ مَــا 

احْتَجَنْــتَ مِــنْ رَأيِْــكَ عُــذْرًا لَــكَ عِنْــدَ نفَْسِــكَ، وَظَهْــرِيَّ قُــوةٍ عَــىَ رَدِّ مَــا كَرهِْــتَ، وَتخَْفِيفًــا لِمَؤُونـَـةِ 

كْــرِ«)36(. البَاغِــنَ عَلَيْــكَ فِ القَالـَـةِ وَانتِْشَــارِ الذِّ

وبهــذا، فــإن هــذه الأداة العقليــة لا تُشــكِّل أداةَ حكــم عملــي فحســب، بــل كذلــك تحصــن مــن ســوء 
الذكــر الــذي يفتــح الطريــقَ أمــام تحــدي الســلطة وبــثِّ الفرقــة في المجتمــع. فظهــري النفــس هــو -بــا 

- وســيلة حكــم.  شــكٍّ

ويتعلَّــق حســن التدبــر أيضًــا في هــذه الرســالة ببعــض الممارســات السياســية المحمــودة الــي يجــب علــى 
الأمــر الشــاب تذكُّرهــا، والــي مــن أجلهــا وُضعــت الرســالة. ومــن ذلــك منــعُ الأمــر أهــل البطانــة وخدمــه 
المقرَّبــن مــن الخــوض في أعــراض النــاس والتقــرُّب إليــه بالســعاية أو النميمــة إليــه بشــيءٍ مــن أحوالهــم 
المســتترة عنــه، ناهيــك عــن منــع العامَّــة عنــه)37(. ولعــل أحــد المواضيــع الرئيســة لــآداب الســلطانية هــو 
موضــوع المؤامــرات الــي تُــاك داخــل البــاط، وهــي ترتبــط بصعوبــة اختيــار مستشــارين وولاة مخلصــن 
للســلطان. وهنــا نصــل إلى موضــوعٍ كلاســيكيٍّ كثــر التــداول منــذ العصــور القديمــة، وهــو موضــوع مشــورة 
الأمــر. وفي هــذا الخصــوص، فــإن علــى الأمــر زجــرَ كل مــن يتقــرَّب إليــه بالســعاية وقــذف الأعــراض، 
ومنــع »أن يصــل إلى مشــافهته ســاعٍ بشــبهة ولا معــروف بتهمــة«، وأن يكتفــي في ذلــك بتكليــف كاتبــه 
بتلقــي الشــكاوى وطلبــات مقابلتــه، فيرفــع ذلــك إليــه ليتخــذ فيــه مــا يلــزم بعــد التمحيــص قبــولً أو رفضًــا، 
»فإنــه أبـلْـَـغُ سُــوًّا إلى منــال الشَّــرف، وأَعْــوَنُ لــك علــى محمــود الذكِّْــر، وأطلـَـقُ لعنــان الفضــل في 

ــة وقــوة التدبــر«)38(. جزالــة الــرأي وشــرف الهمَّ

ومــن حســن التدبــر أيضًــا تصفُّــح الأمــر وجــوه جلســائه ومخاطبيــه وتفقُّــد مجالــس قــوَّاده)39(، فــإن ذلــك 
»مــن قــوة التدبــر، وشــهامة القلــب، وذكاء الفطنــة«. كمــا ينبغــي أيضًــا أن تكــون البطانــة مــن »أهــل 

الفضــل في الديــن والحجــا والــرأي، والعقــل والتدبــر، والصيــت في العامَّــة«)40(.

للحــرب والإعــداد والتأهُّــب  التدبــر بمعــى الاســتعداد  الرســالة، يظهــر  مــن  العســكري  القســم  وفي 
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العســكري)41(. أمــا وَهــن التدبــر، فيظهــر في تقليــل الأمــر مــن شــأن العــدو، وفي ذلــك تضييــعٌ للحــزم في 
الجنــد، مــع مــا يدخــل الرعيَّــة مــن شــعورٍ بالغفلــة عــن إحــكام حراســتهم، وضبــط مراكزهــم، والتهــاون في 
تدبــر أمنهــم. وبهــذا يبــدو التدبــر في الســياق العســكري مرادفــًا للاســراتيجية الــي تقتضــي بــثَّ العيــون في 
الآفاق واســتخدام الجواســيس درءًا لكل عدوٍّ طارئ والاســتعداد له، بما يُشــيع أجواء الثقة في الســلطان 

والإشــادة بحســن تدبــره.

وباســتثناء هــذا المعــى الأخــر للتدبــر في معنــاه العســكري، فإنــه يبــدو عمومًــا مرادفـًـا لحســن تنظيــم 
ــر -إذن- هــذه  الشــؤون السياســية وضبــط ســلوك المقرَّبــن مــن الســلطان ودوائــر الحكــم. فكيــف نفُسِّ
العلاقــة مــع الاســراتيجية العســكرية؟ هنــا يبــدو التدبــر وكأنــه خصلــة فرديــة لا بــدَّ مــن توفُّرهــا في أعــوان 
الســلطان، وهــي مــا كان يحــوزه مــروان الثــاني، والــد الأمــر الــذي وُضِعــت لــه الرســالة. ومــن هنــا، فــإن 
التدبير لم يكن يعني زمن الرســالة الحكمَ بمعنى الإدارة السياســية أو تصريف شــؤون الدولة، كما ســيكون 
 .)Encyclopédie de l’Islam( عليــه الحــال لاحقًــا حســب مــا تُشــر إليــه دائــرة معــارف الإســام
فالتدبــر يعــي أولً الــرأي الحصيــف، وهــو مــن الخــال الخاصَّــة بالحاكــم علــى مــا يبــدو، أو ببعــض رجــال 
الحكــم والإدارة. وبالفعــل، فقــد صادفتنــا تعبــرات مثــل »تدبــر رأيــك«)42( و«حصافــة التدبــر« عــدَّة 
مــرات في هــذه الرســالة)43(. ومــن هنــا، فــإن تدبــر الأمــر يعــي طريقــة إدارتــه للشــؤون الخاضعــة لقــراره، 

أي لحكمــه العملــي.

ووفقًــا لأقــدم المعاجــم اللغويــة العربيــة الــي يرجــع تاريخهــا إلى فــرة متأخــرة عــن أولى كتــب الآداب 
الســلطانية)44(، فــإن الجــذر »د ب ر« الــذي اشــتُقَّ منــه مصطلــح التدبــر يشــر إلى مجموعــة واســعة مــن 
المعــاني. ونلاحــظ أولً أن اســتخدام هــذا الجــذر قــديٌم في لغــة البــدو العــرب، وهــي المرجــع الأساســي 
لواضعــي المعاجــم العربيــة، وهــذا مــا يفُسّــر معانيــه المرتبطــة بالمشــاجرة والمواجهــة الــي كانــت تُيـّـز عــالم 
البداوة القَبَلي، وهو ما قد يفُسّــر أيضًا اســتخدام التدبير بمعنى الاســتعداد للحرب، وإن لم تُشــر معاجم 

اللغــة إلى ذلــك. 

ويرتبــط المعــى الرئيــس الثــاني للمفــردات المشــتقَّة مــن هــذا الجــذر بالنظــر في عواقــب الأمــور. كمــا 
ـُـراً«، كمــا لــو كان وصــف الجســم  قــد تُشــر إلى جســم الإنســان، حيــث يُســمَّى الجــزء الخلفــي منــه »دُبـ
بــُر(. كمــا يمكــن أن يتعلَّــق كذلــك بحــدث؛ إذ يُشــر  البشــري يبــدأ بالوجــه )القُبُــل( وينتهــي بالظهــر )الدُّ
لفــظ »دَبــَـرَ« إلى النهايــة الزمنيــة، مثــل وقــت الصــاة؛ إذ لهــا ميقــات معــنَّ وتبــدأ في وقــت محــدَّد، حيــث 
يوُصــف مــن يصليهــا في آخــر وقتهــا بأنهــم »دَبرَيِــون«، أي المتأخــرون أو المتجــاوزون وقــت الصــاة 
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المتعــارف عليــه. كمــا يمكــن أن ينطبــق هــذا المعــى أيضًــا علــى الحيــاة البشــرية »الدابــرة«؛ إذ تـعَُــدُّ نهايتهــا 
بمثابــة مــرور إلى مــا يتجــاوز الحــدَّ، أي المــوت، أكثــر مــن كونهــا غايــةً في حــدِّ ذاتهــا. ومــن هنــا نــرى أن 
هــذا الجــذر لا يُشــر بالمعــى الدقيــق للكلمــة إلى معــى عاقبــة الشــيء، بــل إلى مــا يتجــاوز الحــد الموضوعــي 
للشــيء إلى مــا وراءه، ومــن ثََّ فهــو يشــمل التأخــر )الإدبار(. وهكــذا يمكــن للفعــل الثلاثــي المجــرَّد )دَبــَـرَ 

( أن يــدلَّ علــى التعاقــب والاســتمرار، ســواء في الزمــن أو في النَّسْــل )انقطــاع الدابــر(.

أمــا المصــدر )تدبــر(، فهــو يُشــر عــادةً إلى إتيــان فعــل مــن قِبــل فاعــل معلــوم أو مجهــول، ويُســتخدم 
بمعنيــن: المعــى الأول هــو روايــة حديــث عــن شــخص ميــت، حيــث يقــال »دَبّـَــرْتُ الحديــث عــن فلان، 
ــا. وبهــذا فهــو  ــتُ بــه عنــه بعــد موتــه«، وكذلــك الــكلام عــن إنســان يكــون في الغالــب غائبً ثْ أي حَدَّ
يتفــق مــع المعــى القــرآني للمصطلــح، كمــا ذهــب إلى ذلــك منــذر يونــس)45(. أمــا المعــى الثــاني، فتفيــده 
صيغــة التكلُّــف في الفعــل بمعــى القيــام بــه أو بشــكلٍ أدقَّ مــا يفُعــل قبــل إمضــاء فعــل، فنقــول: تدبّـَـر 
ــر فيــه وفي مآلاتــه وعواقبــه قبــل المضــيّ فيــه. وبهــذا يُضــاف بـعُْــدٌ آخــر مميــز لهــذا  فــان الأمــر تدبّـُــرًا، أي تفكَّ

فكِّــرة. 
ُ
المعــى الفعَّــال يتعلَّــق بالــذات الم

لــذا، فــإن التدبــر يتعلَّــق بالتفكــر مســبقًا في عواقــب موقــف، وكذلــك بإعمــال الــرأي في كيفيــة التصــرف 
حيال أمر، لا من حيثُ النظر في مآلاته فحسب، بل وفي الآثار المحتملة المترتبة عن تلك المآلات. وهو 
بهــذا نظــرٌ في الآثار النهائيــة لأيِّ فعــل يتجــاوز عواقبــه المباشــرة، أي إعمــالُ فكــر واســتباقٌ وتحسُّــبٌ لمــا قــد 
ينتج عن الفعل. وفي أولى كتب الآداب السلطانية، يشكِّل حسن التدبير قوةً للسلطة وإحدى الصفات 
الرئيسة للسلطان. وبهذا المعنى، فإنه يغدو متعلقًا بالتفكير الفردي، وبزمنية الفعل، ومن ثََّ بتنظيمٍ مسبقٍ 
وَفْــقَ العواقــب المحتملــة الــي قــد تنجــرُّ عــن حــدث. وبهــذا يمكننــا فهــم لمــاذا ســيكون هــذا الجــذر في أصــل 
مفــردة »الدَّبـــْرَة« بمعــى الســاقية بــن المــزارع، وكأن الأمــر يتعلَّــق هنــا بالتخطيــط لأعمــال الــريِّ حســب 
متطلبــات موقــف معــنَّ ومــا يتُوقَّــع منــه مــن نتائــج. وكذلــك تعبــره عــن الاتجــاه لوصــف الريــح القادمــة مــن 
خلــف القِبْلــة، وخصّهــا بلفــظ الدَّبــور. أمــا الاســتدبار، فيعــي المعرفــة البـعَْديَّــة، أي معرفــة عواقــب شــيء بعــد 
حدوثــه، أو بعــد فــوات أوانــه. وهنــا نعثــر علــى البـعُْــد القِيمــي للنمــوذج الأول الــذي يشــر إلى الإدبار: فــا 

فائــدة في معرفــة عاقبــة أمــر دون توقُّــع حدوثــه، كمــا لا خــر في نصــحٍ بعــد فــوات الأوان.

تدبــر  الحــال إلى  تدبــر  التدبّـُـر، ومــن  الاســتدبار إلى  الإدبار، ومــن  بـُـر إلى  الدُّ مــن  الختــام،  في 
ــه والتفكــر، للدلالــة  المســتقبل، فــإن المعــاني المتعلِّقــة بجــذر التدبــر ترســم معــالم مفهــوم يربــط بــن التوجُّ
علــى الوجهــة، وربمــا في نهايــة المطــاف، بــن الســلوك والحكــم، بمعــى التحكُّــم في عواقــب الأفعــال. ويعتقــد 
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فرانسوا دي بلوا )François de Blois( أن مصطلح التدبير يعُبّ عن المفهوم السنسكريتي للفظ 
»Nī�ti«، بتوسُّــط مــن لفــظ فارســي قــديم ​​ضائــع)46(. وهــو يبــي كلامــه علــى إشــارة ابــن النــديم صاحــب 
 ،Cāņ� ākya-nī�ti-śāstra(( »الفهرســت« إلى نســخة عربيــة مــن كتــاب »شــاناق في التدبــر«
ــة. وقــد  حيــث يعــي لفــظ نيــي »Nī�ti« الأخلاقيــات السياســية اللازمــة لــكل رجــلٍ مــن طبقــة الخاصَّ
حكــم الملــك الــذي وُضــع لــه هــذا الكتــاب طــوال عهــده بمــا جــاء فيــه مــن نصائــح. ومــن هنــا، يرُجَّــح أن 
يكــون مصطلــح »التدبــر« العــربي قــد دخــل المعجــم السياســي للحكــم عــر ترجمــة فارســية لهــذه الرســالة 

الهنديــة في التدبــر، بمعــى الإدارة)47(.

عملــي  رأي  امتــاك  الأول:  المقــام  الســلطانية وفي  الآداب  رســائل  أولى  التدبــر في  يكــون  وبهــذا، 
يمكِّــن مــن إجــراء تقييــمٍ صحيــحٍ لعواقــب الفعــل علــى مــدى واســع. إنــه قــدرة العقــل العملــي علــى التنبــؤ 
بالعواقــب في السياســة، وعلــى تنظيــم علاقــات القــوة، وخاصــةً في الحــروب والمعــارك. وبحكــم قربــه مــن 
العِرافــة )pronoia( والمشــورة والــرأي العملــي، فــإن »حســن التدبــر« يُشــر إلى حكمــة رجــل السياســة 
الــذي يعتمــد العقــل والخــرة. ومــن هنــا، فهــو ممارســة عقلانيــة للحســاب والتقييــم والتنبــؤ المناســب عنــد 
الأمــر الصــالح، وهــو نادراً مــا يعــي حكــم النــاس. فمعنــاه الرئيــس قريــبٌ مــن معــى الاســراتيجية ومــن 
معــى الحكــم، أي مــن معــى الإدارة أو تصريــف شــؤون المملكــة، قبــل أن يُســتخدم تدريجيًّــا بمعــى فــن 

تدبــر المنــزل، أي إدارتــه.
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